
ــــراقي ــــة.. العِ ي ــــد الشعر بالبلاغــــة والقصائ
يجابه عنف الحكومة وبطشها

, كتوبر كتبه أحمد الملاح |  أ

 كمـــا يصـــف الشـــاعر الفلســـطيني محمـــود درويـــش في قصـــديته “أتـــذكرُّ
ِ
عْـــرَ يُولَـــدُ في العـــراق لإن الش

السيّاب” فإن القصيدة وأبيات البلاغة كانت إحدى أسلحة الاحتجاج لدى العراقي، يصوغها محاولاً
إيصال رســالته بالطريقــة الــتي تعــبرّ عنه وعــن حقيقــة ثقــافته وحضــارته، خاصــة أن المتظــاهرين منــذ
كتوبر الحالي يحاولون أن يقولوا للعالم: “إننا بلد الأدب وفن والتاريخ اندلاع الاحتجاجات في الأول أ

يد له أن يُنسى لكن يأبى أهله ذلك”. وهذا الحراك إنما يريد استعادة ذلك البلد الذي أرُ

فقـد ضجّـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بشـاعر عـراقي يتلـو ابيـات قصـيدته فيمـا يتعبـق الشـا مـن
حوله بالغاز المسيل للدموع مستهلاً مطلعها بالنداء على حكام العراق وخوفه على “تاج العروب”

كما يصف بلده من الضياع ويختم قصيدته متعجبًا “انت العراق وكيف هكذا تقهرُ!”.

فيمــا تــداول الناشطون مقطعًــا آخــر للشــاعر البصري، علــي المنصــوري، وهــو يرســل رسالــة للحكومــة
العراقية على تقصيرها وعدم سماعها لمطالب المتظاهرين. ورغم أن المقطع قديم ويعود للمظاهرات
السابقــة في عــام  الــتي اجتــاحت الجنــوب العــراقي وخاصــة مدينــة البصرة نتيجــة نقــص وتلــوث
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المياه، إلا انها عبرت عن واقع الحال اليوم ايضًا كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلى الرغم من عدم خروج مدينة الموصل ومشاركتها الاحتجاجات في الأيام الثلاثة الأولى خوفًا من
تعرضهـا لنكبـة أمنيـة كمـا حـدث في منتصـف  وسـقوطها بيـد داعـش، الـتي مـا تـزال تعـاني مـن
تــداعياتها الاجتماعيــة والأمنيــة إلى اليــوم، إلا أن ذلــك لم يمنــع الشــاعر الموصــلي عمــر عنــاز أن يشــارك

مكنونات قلبه تجاه ما يحدث بأبيات شعرية وصف فيها حال العراق في أبياته:

، فمالَهُ
ِ
مَنْ لم يَذُق طَعْمَ العراق

 غيرُ الرائحةْ..
ِ
مِنْ قهوةِ الأحزان

مَنْ لم يَمتْ مَوتاً عراقيّاً ..
 على ثَراهُ النائحةْ

ِ
ُ بالنّواح تُقَصر

مَنْ ليس يبدأُ بالعراق، صلاتُهُ منقوصةٌ
إن العراقَ الفاتحةْ

 الذي
ِ
العراقَ حكايةُ الج إن

 الأماني المالحِةْ
ِ
ينمو على رَمل

فيما رثا الشاعر الشعبي العراقي أدهم عادل بقصيدة مؤثرة أول شهداء التظاهرات العراقية الذي
سقط في اليوم الأول للاحتجاجات في بغداد.

فيما تفاعل الشاعر والصحفي العراقي عباس الجنابي عبر حسابه على موقع تويتر ببيتين من الشعر
داعمًــا الحــراك علــى الأرض في بغــداد متمنيًــا أن تكــون هــذه الثــورة هــي القاضيــة علــى أركــان الفســاد

محققة للشعب العافية التي طالما حلم بها منذ سنوات.

ثارَ العراقُ وقد تكون القاضية

وتُهد اركان الفساد الواهيةْ

ويزولُ عن صدر العراق منافقٌ

وتعودُ للشعب العظيم العافية



ويظهر متظاهر عراقي ينشد أبياتًا وسط دخان المظاهرات، تحمل رسالة للعالم أن ما يحدث اليوم في
العراق إنما هي ثورة إنسانية لا دخل لها بدين أو مذهب، وإنما بحثًا عن الحرية.

فيما استفز الشاعر الكويتي سعد العجمي موقف لمرأة عراقية فاقدة القدرة على النطق تمتهن بيع
المناديـل الورقيـة في شـوا بغـداد عنـدما رأت المتظـاهرين يـضرب عليهـم الغـاز المسـيل للـدموع قـامت
يعهـا علـى المتظـاهرين فأنشـد أبيـات نبطيـة واصـفًا المـرأة العراقيـة بالشجاعـة بفتـح علـب المناديل وتوز

وأنها شرفت كل النساء بهذا الفعل.

 

رصيدها في الوقت .. علبة مناديل
ولأجل العراق اليعربي.. أرخصتها

ضحّت بقوت أيتامها … تالي الليل
بلا عشاء …… نامت هي و عايلتها
ماعاد خلى الفقر من حيلها.. حيل
وزودٍ على عوز السنين … أطرمتها
ياجيل نعم مره …… لكن تساوي ر

بأفعالها …….. كل النساء شرفتها#سعد#العراق
pic.twitter.com/Ux0sd8P4Aq
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يجابه اليوم المتظاهرين السلميين في العراق حالة من التعسف والإفراط في استخدام القوة من قبل
حكومـة عـادل عبـد المهـدي، رئيـس الـوزراء العـراقي، إضافـة لمجموعـة مـن الإجـراءات مثـل قطـع شبكـة
الإنترنـــت عـــن البلاد وفـــرض منع التجـــوال في العاصـــمة العراقيـــة بغـــداد ومنـــح صلاحيـــات أمنيـــة

للمحافظين لإتخاذ اجراءات مماثلة في باقي المدن العراقية.

فيما وصل عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم إلى  شهيدًا، وتجاوز عدد المصابيين ألف مصاب
غــالبيتهم مــن المــدنيين وتســتمر الاحتجاجــات في الشــا العــراقي لليــوم الرابــع علــى التــوالي، ويتمــنى
العراقيين أن تحقق هذه المظاهرات هدفها بإحداث تغيير حقيقي في المنظومة السياسية مع تخوف
كبير من دخول البلاد لدوامة عنف جديدة نتيجة تعنّت الحكومة في احتواء الأزمة وتقديم خطوات

حقيقية.
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